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أصوات من داخل سجن النساء 

كـبــــار يــــرتـكـبــــون الأخــطـــــاء وأطفــــال يـــــدفعــــون الـثـمـن
تحقيق وتصوير مفيد الصافي )2 - 2(

العدد )474( السبت)27( اب 2005
NO (474)Sun. (27) August

الـــــرشـــــاد لمــــــدة أربع ســنـــــوات. في
بـــدايـــة عـملـي لـم اقـل لعــــائلـتـي
انـنـي اعـمـل في سجـن الاحــــداث
وهـذا ما تمـر به اغلب الـباحـثات

الاجتماعيات في بداية الامر.
ثم تحـولت المـديـرة الـى منـاقشـة
اسـبـــــاب انحــــراف المــــرأة، قـــــائلــــة
"ربمـــــا تعــــود كـثـيــــر مـن اسـبــــاب
الجـرائم التـي ترتكـبها المـرأة الى
التفكك الاسري الـذي تعانيه او
الـى سوء العلاقـة الزوجيـة. أشد
ــــــا ان ارى بعـــض مــــــا يحــــــزن هــن
النـزيلات المـتهمـات بــالاختلاس،
وبـعضهـن )بنـات عـوائل( تـورطن
فيها، ليختفي الفاعل الحقيقي
والــــذي قــــد يـكــــون مــــديــــرهــــا في
الـعــــمـل. ان الجـــــــــريمـــــــــة الــــتــــي
تـــرتكـبهــا المـــرأة تخـتلف احـيــانــا
عـن جرائـم الرجـل، فالمـرأة عادة
قـــد تلجـــأ الـــى القـتل بـــاسلـــوب
الحــــــــرق او تــــــســـتـعـــمـل الــــــســـم
ـــــــر لانهـــــــا ضعـــيفــــــة والـــتخــــــدي

البنية.
واكملـت السـيدة فـائزة حـديثـها
ــــــــــــة "يـلـعـــــب الـعــــــــــــامـل قــــــــــــائـل
الاقـتصــادي دوراً كبيــراً في كثيـر
مـن الجـــرائـم. فـــاحـيـــانــــاً تكـــون
ــــــــرأة الـــــظــــــــروف اقــــــــوى مـــن الم
فتـــدفعهــا الــى ممــارســة سلــوك
مـنحــرف. فــالــزوج العــاطـل عن
العـــمل وهــــــو في نفــــس الــــــوقــت
سكيـر، غيـر ملتــزم بمسـؤوليـات
عــائلته، وقـد يـدفع عــائلته الـى
اتجــاهـــات غيــر صحـيحـــة. اننــا
نحـاول ان نوفـر عملاً للـنزيلات
اللائـي يــطـلق ســــراحهـن حـتـــى
نــنقــــذهـن مـن خــطــــر الـــشــــارع.
لدينـا ضوابـط هنا تمـنع دخول
أي رجل الى قسم النساء، حتى
المـــضــمـــــد الـــطــبــي لايــــــدخل الا
ومـعه الحــــارسه فـيـــسلـم الـعلاج
ويعود الـى مكانه. النـزيلة التي
تخــالف نحـاول ان نـتكلـم معهـا
وفي حــالات نــادرة فــأنهــا تــوضع
في الحجــــــز لمــــــدة ســــــاعــــــات. ان
المـــديــــر العـــام لـــدائــــرة الاصلاح
التـابعـة لـوزارة العمـل والشـؤون
الاجتماعية يهـتم كثيرا بسجن
النسـاء. وكثيرا مـا تزورنـا لجان
حقـوق الانسـان الذيـن يدقـقون
في أســـاليـب معــاملــة الـسـجنــاء
وملـبــــسهـن ومــــأكـلهـن، كـمــــا ان
لجنـــة النــزاهــة تــأتـينـــا احيــانــاً
وتـــــدقق في حـــــالات الفـــســـــاد في

مراكز الشرطة".

الخوف من الخروج 
ــــــة ش. ص 45 عــــــامــــــاً ــــــزيـل الـــن
تقـــدمت الـينــا بهــدوء في غــرفــة
المـديـرة وتحــدثت قــائلــة "اطلب
مــنـكــم ان تــــــوصلـــــوا اصـــــواتــنـــــا
بـــــاعـــــادة تـــــأهــيل الـــــسجــيــنـــــات
المحكــومــات فــانــا كـنت مــوظفــة
ولــــدي خــــدمــــة 25 عــــامــــاً حـكـم
علــي بــتهــمـــــة اهــمـــــال وظــيفــي
بــسـنـتـي سجـن، قـضـيـتهــا هـنــا،
ولم يبق لي الا خمسة وعشرون
يــــومــــاً حـتــــى اخــــرج ولا اعــــرف
كيف اخـرج؟ مـن دون وظيفـة او
مــــســتقــبل!! انــــــا ارملـــــة ولـــــدي
طـفلان ابـنـتـي ســــارة 15 عــــامــــا
معـوقة وابني الـكبير في المـرحلة
الاولـــى من دراسـته الجــامـعيــة.
اواجه قلقــاً كـبيــراً مع انقـضــاء
ايـام الحبـس، مع ان لـدي خبـرة
كـبيـرة في الحــاسبـات فـانــا أتقن
خمس لغات حاسبات. كان اخي
هـو المعيل لعائلتـي الصغيرة. لا
اعرف كـيف سينظر لي المجتمع
عـندما اخرج، انا اشعر بالخوف
مع ا قــتــــــراب اطلاق ســــــراحــي!

اليس من حقي ذلك؟
جريمة المرأة

بعـــد كل هـــذا، الاسـبـــاب كـثـيـــرة
والخلل مـنـتــشــرة في كـل مكــان.
من يمـكن ان يـلام اكثـر، الــرجل
ام المــــرأة؟ ألا يمكـن ان يقـــال ان
وراء كل امــــــرأة مجــــــرمــــــة رجل
يـدفعهـا الى طـريق غيـر سليم؟
ربمـا تكون هـذه العبارة صـادقة.
ثم اليسـت سلبيات المجتمع هي
مــن تـخلـق الانحــــــراف؟ ان مــن
يــريــد ان يـنــاصـــر حقــوق المــرأة
علـيه ان يحـسـن من الاجـراءات
القـضــائـيــة في المحــاكـمــات، وان
يمنـع الخروقـات التـي تحدث في
مــراكــز الـشــرطـــة وعنـــد ضبــاط
الــتـحقــيق. كــمـــــا ان الــبـــطء في
النظـام القـضائـي يولـد مشـاكل
كثـيرة، رأيـناهـا وسمعنـاها عـلى
ارض الــواقع. ان المجـتمـع الحي
هــــــو مـــن يفـــتح عــيــنـــيه وأذنـــيه
علـــى كل مـــا يـــدور، لا ان يـــدفـن
رأسه في التراب، ليكون متشدداً
ومهـمـلاً، للـمــــرأة وهـي مــــاهـي،
وصدق المـسيح عنـدما قـال "من
لــم يـكــن مــنـكـــم بلا خـــطــيــئــــــة

فليرمها بحجر".

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

تعـرض ذلك المركـز الى الاعـتداء
وهــذا امــر خــارج عـن ارادتـنــا. ان
المحكمـة التي تـعقد عـادة، قريـبة
من مــركــز الـشــرطــة. فـمثـلاً من
اوقفت في سجن الكاظـمية تكون
محـكـمــتهــــا قــــريـبــــة مـن مـكــــان

اعتقالها.
وأضـــــاف مـــــؤكــــــداً نعــم هــنـــــالـك
تــأخيـر في المحـاكـم حيـنمــا تكـون
القــضيـــة غيــر مـكتـملــة مـثلاً، او
حــيــنــمـــــا لا يــتــم القــبـــض علـــــى
شـريك الجـرم. فـتبقـى المحـاكمـة
تــــؤجل عـــدة مـــرات، او في حـــالـــة
وجود شهود جدد، فمثلاً  عندي،
دعوى محكومة رقمها 132 ولكن
الأوراق الـتـي اسـتلـمـتهــا ثــانـيــة،
تحـــولت رقـم القــضيــة فـيهــا الــى
421 وهـذا غيـر صحيح. يجب ان
يكـــون هنـــالك دلـيل قــاطع يـبين
ســبــب اخـــتلاف رقــم الــــــدعــــــوى.
راجـعــت ضــــــابــــط الــتـحـقــيـق في
ـــــــركـــــــز. وســـبـــب ذلــك حـــــــدوث الم

تأخير".
قضية بغاء 

وقـبل ان نغــادر المـمــر جــاءت )س
ح( 31 عــامــاً أم لأربعــة اولاد "انــا
ـــــــالـقـــتـل، في إحـــــــدى مـــتـهـــمـــــــة ب
العـمـــارات. اخـتـي كـــانـت تـــسكـن
هــنــــــاك، وهــي ســبــب المــــــوضــــــوع.
والقــاتـل اعتــرف ودفع )الفـصل(
لأهل المـقتـول. وانــا حكـمت سـبع
ســنــين بــــــدعــــــوى بغــــــاء بعــــــد ان
)فـروهــا علي( انـا مـظلـومـة وقـد
تـشتت اولادي ومنـزلي ولا اعرف
شيئـا عن اهلي وانا موقـوفة منذ
سـنـتـين، اصـبح عـمــر ابـنـتـي الان
ــــــــــون ــــــــــأت ثـلاث ســــنــــين، اولادي ي
احياناً لزيارتي، لعدة دقائق هنا،
وأنـا أحـادثهـم من عبـر الأسلاك،
أنــا حكـمت ظـلمــاً مع ان القــاتل
اعتـرف. لقـد قـبلت يـد الضـابط
وقلــت لـه ان )لا يفــــــرهــــــا علــي(

بتهمة البغاء لأنها مخزية!!
قانون مجهول

في احـدى غـرف الـسـجن قـابـلنـا،
ـــــــة، لاتـــتـجـــــــاوز ـــــــاة مـحـــــــامـــي فـــت
الخــــامـــســـــة والعـــشــــريــن، تعــمل
ضـمـن لجـنــــة حقــــوق الانـــســــان،
كمعـاون قانـوني، رفضت ان تـذكر
اســمهـــا قـــالـت "ان اهـم مــشـكلـــة
تــواجه المـوقـوفــات، تخـص حــسم
الـدعــاوي في وقتهـا، لانهـا كـثيـرا
مـــا تتــأخــر في مــراكــز الـشــرطــة،
خــــــاصــــــة عــنــــــدمــــــا لاتجــــــد مــن
يحـركهـا، كمـا ان المحـاكم نفـسهـا
تعـــــانــي مــن الــبـــطء في عــمـلهـــــا
ولهــذا تجــد المــوقــوفــة تتــأخــر في
الـسـجن لمــدة قــد تـتجــاوز الــسنــة
مـن دون ان تـــرفع قـضـيـتهـــا الـــى
المحكمـة. لقـد صـدر قـانـون، ربمـا
يجهله الجـميع وهو قـانون يمنع
افــــراد الـــشــــرطــــة مـن مـــســــاءلــــة
المـــتهــم مــن دون حـــضــــــور محـــــام
عـنه، قــانــون صــدر ايـــام مجلــس
الحـكــم!! ومــن لا يــــســتـــطـــيع ان
يـــدفـع تكـــالـيف المحـــامـــاة، تـــوفـــر
الـــــدولـــــة لـه محـــــامــيــــــاً لغـــــرض
حضـور افــادات المتهـم. كمــا يمنع
ضـرب المتهم وتعـذيبه. واننـا نرى
بـعــــض المـــتـهـــمــــــات تـخــــــاف مـــن
الادلاء بــــافـــــادتهــــا امــــام قــــاضـي
الــتـحـقــيـق بـــــســبــب تـعــــــرضـهــــــا
ــــــد مــن قــبـل ضــــــابــــط لـلــتـهــــــدي
الـــتـحـقـــيـق. اضــــــــرب لــك مـــثـلاً
المــتهــمـــــة خ. م المـــــوقـــــوفـــــة مــنـــــذ
سنـتين. هـذه المـرأة تعــرضت الـى
الـــضـــــرب والـــتعـــــذيــب في اثــنـــــاء

التحقيق.
في غرفة المديرة

واخيـراً عـدنـا الـى غـرفـة مـديـرة
الــسجـن الــسـيــدة فــائـــزة مهــدي
جـــزاع )46 عـــامــــاً( بكـــالـــوريـــوس
اداب خـدمـة اجـتمــاعيـة تحــدثت
عـن نفسـها قـائلـة "عملت مـديرة
لـــــسجــن الــنــــســــــاء في مــنــــطقــــــة
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)ابـو غـريـب(. وهنـالك قـالــوا لي
ان القـــــاضـي امـــــر ان نعـــــاد الـــــى
مـنــطقـــة الـــدوز، انـنـي لـم ار ايـــة
مـحكـمـــة او قـــاض. )كـتـــابـي( في
تسفـيرات الـشرطـة وهم يقـولون
ــــــارة ــــــة ســـي انـهـــم لا يمـلـكــــــون اي
لـيعـيــدونــا الــى مـنــطقــة الــدوز.
لقـد تــركت ابنــا في السـادسـة من
العمـر، لا اعرف عنه شيئاً. نحن
خـمــســـة اشخــاص تم تــوقـيفـنــا،
ــــــا اجـهـل بــــضــمــنـهــم زوجــي. وان
مايحدث لهم الان!! انني اتعذب
هـنــــا في كل لحــظــــة. ايـن الـعفــــو
الـذي وعـدونـا به؟ والـوعـود كلهـا

كذابة!!
للحارسات شكواهن 

اقـتـــربـت مـنـــا هـــذه المـــرة، امـــرأة
تـرتـدي ملابـس الـشـرطـة قـدمت
نفسهـا )م ح ع( 42 عاما ضـابطة
اصـلاحيــة "نــشكــو الـيكـم ضعف
رواتـبـنــا الـتـي نـتقــاضــاهــا، فــانــا
راتبي 230 الف دينار، اسكن بيتاً
مؤجراً، وادفع ايجاره الذي يبلغ
150 الف ديــنــــــار، بــــســبــب ازمــــــة
الـــسـكــن. لقـــــد تعــيــنــت في هـــــذه
الـــوظـيفـــة قـبل سـنـــة وثـمـــانـيـــة
ـــــــدل ـــــــوا ب أشـهـــــــر، ولـــم يـحــــــســـب
)الــــزوجـيــــة( لأنـنــي ارملــــة وقــــد
تـــوفـــى زوجـي قـبل سـبعـــة عــشـــر
عـــامـــا، لـــدي ثلاثـــة اطفـــال، انـــا

معيلتهم الوحيدة!! 
المــراقـبــة ازهــار عـبــاس 33 عــامــاً
كـانت حـاملاً في شهـرهـا الاخيـر،
ـــــــا أراقـــب ـــــــة "أن تحـــــــدثـــت قـــــــائـل
الــــسجــيــنــــــات في القـــــاعـــــات مــن
السـاعة الـتاسعـة صبـاحا وحـتى
الرابعة عصراً. لقد أخذت اجازة
قـبل عـــدة أيـــام مقـــدارهـــا اثـنـــان
وسـبعـــون يـــومـــاً. لـــذا فـــان بـــدل
)الخطـورة( الذي يـصل الى 130
الف ديـنــار سـيلغــى مـن الــراتـب،
وبهــــذا يكـــون الـبـــاقـي مـئــــة الف
دينــار فقط. ان رواتـبنــا قليلـة لا
تـتنـاسـب مع الجهـد الــذي نقـوم
به، لمــاذا يـسـتقـطعـــون منـي مئــة
ــــــــــار؟. ان وخــــمــــــــســــين الـف ديــــن
النـزيلات مـتعبـات لان طلبـاتهن
كثيـرة. انهن يـتوجـهن كثيـرا الى
غـرفـة الحـالـة الشـخصيـة او الـى
غـــرفـــة الــطـبـــابـــة. كـمـــا ان المـــاء
البارد غير موجود في القاعة لذا
فـهــــن يــــــطـلــــبن الاذن بمـغــــــــــادرة
القـــاعـــة لـلحــصــــول علــيه. وانـــا
مجـبـــرة علــى فـتح بـــاب القــاعــة
التي اراقبها ،في كل مرة يطلبون
ذلـك. لقـــد حلـت مــشـكلـــة الحـــر
بعـــــد وضع المـكــيفــــات. ولـم تــبق
ســوى مــشكلــة المـــاء. الحمــامــات

موجودة في نفس القاطع".
الباحث الاجتماعي

في ممـر الـطـابـق الارضي قـابـلنـا
البــاحث الاجـتمــاعي مـصـطفــى
حـــســين 31 عـــــامـــــا، كـــــان يحــمل
اوراقـاً في يـده، قـال "انـا مـسـؤول
ـــــــة اطـلاق عـــن اكـــمـــــــال مـعـــــــامـل
الــســراح، حـيـث تـبــدأ الاجــراءات
في لجنــة خــاصــة تــابعــة لــدائــرة
الـتسفيـرات العامـة المسـؤولة عن
التــدقـيق في الاوراق القــانــونيــة.
ــــــا المـــــســــــؤولــين عــن نحــن لـــــســن
الـتـــأخـيــــر في اطلاق الــســـراح. و
لـكن يحــدث التعـطيل في مـراكـز
الشـرطة. حينما يـؤخر الضابط

الاجراءات بسبب الروتين!!.
احراق مقتبس

وحيـنمـا سـألنـاه عن تـأخيـر رفع
القـضــايــا قــال "بــالاضــافــة الــى
الاخــوات البــاحثـات، نـحن اربعـة
بــاحـثـين هـنــا، وقــد حــركـنــا %90
مـن قـضـــايـــا المـــوقـــوفـــات، ونحـن
نتابع اوراقهن في مراكز الشرطة
وفي المحـاكم. وهنالك حالة نادرة
لاحدى المـوقوفـات احترقـت فيها
اوراقهــــا في مــــركــــز شــــرطــــة حـي
الـوحـدة في سـلمـان بــاك بعـد ان
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ومتـينـة. زوجـي مقيـم في عمـان.
حينـما عـدت من هـناك قـبل يوم
واحد من الانتخابات كان عندي
عـمـــال في مـنـــزلـي!! دخلـت علـي
ابـنـــة الجـيـــران، حـــافـيـــة بـــاكـيـــة.
كـانت تقـول ان اهلهـا يـريـدون ان
يـــزوجـــوهـــا بـــالقـــوة!! وبعـــد ربع
ساعـة جاءت امها و سـالت عنها،
فــــدخلـت الــــى الغــــرفــــة واخــــذت
تـــتحــــــدث مع ابــنـــتهــــــا. جلــــســت
قــــــربـهــمــــــا، كــــــانــت الام تـقــــــول،
اســأليهـا لمـاذا هــربت مـن المنـزل؟
ثـم قـــالـت ابقـيهـــا عـنـــدك حـتـــى
اتفــاهـم مع ابـيهــا، فقلـت لهــا لا
بــــأس ولـكـنـي غــــدا ســــوف اذهـب
الــى الانـتخــابــات!! وســوف اخــذ
ابـنـي الــــوحـيــــد الــــذي يـبـلغ مـن
العــمـــــر عـــــامــين ونــصـف العـــــام.
وعنــدمــا عـــدت في اليـــوم الثـــاني
الى المنزل، سـمعت من الناس ان
اهل الفـتـــاة يقــولــون عـنـي انـنـي
قـد سرقت ابنتهم وخطفتها. ثم
جـاء ابــو الفتــاة متـوعـدا، فـقلت
له ان ابنتك عندك وانا لم افعل
لهـا شيئـا، ولكنهـم ظلوا يـصرون
علـــى انـنـي كـنـت اريـــد خــطفهـــا،
وبــاننـي اغلقـت فمهــا وان عنـدي
عـصـــابـــة، وهــــذا كله كـــذب. قلـت
لأبـيهـــا ان ابـنــتك مـــوجـــودة ولـم
اخـطفهـا، ولـكن امهـا قـالـت انت
لا تخــــافـين الله واخــــذت تــــدعــــو
علـي وقلـت لهـم انـنـي لـن اخـــرج
الا مع الـشـرطـة. والـتي حــولتهـا
الــى قـضـيــة خــطف مـضـت علـي
سـتـــــة أشهـــــر، بعــــد ان جـــــاء اهل
الـفتــاة بــشهــود زور هل هـــذه هي

العدالة؟
السجينة الغجرية

ثـم ظهــرت امـــرأة مكـتـنــزة نــوعــا
مـا، قدمت نفـسها على انـها فتاة
غجـريـة، قـالت "انـا سجينـة منـذ
خمسة اشهر وقد تحولت دعوتي
من مـشاجرة الى قضية دعارة. و
بـــــدايــــــة القـــصـــــة انــنــي كــنــت في
حفلـــة عـنـــد احـــد الــشـيـــوخ، وفي
اثـنــــاء عــــودتـنــــا نــــزلـنــــا في احــــد
المـــطــــــاعــم كــي نـــتغــــــدى. حــــــاول
صــــاحـب المـــطعــم ان يعــــاكـــسـنـي
فــتعـــــارك مـعه زوجــي!! بعـــــدهـــــا
جـــاءت مفـــرزة للــشــرطــة تـــابعــة
لمـنـــطقــــة الــــدوز والقــت القـبــض
علـيـنـــا. وعـنـــدمـــا عـــرف ضـــابـط
التحقيق انـنا غجر، حول قضية
المــشـــاجـــرة الـــى سـمــســـرة. وبعـــد
تـــوقـيفـنـــا اربعـــة عــشـــر يـــومـــا في
مركز الدوز أحـالونا الى محكمة
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احـد في بـيتنـا. كـانـوا يـريـدون ان
ـــــــرف ـــــــى ان اعـــت ـــــــرونـــي عـل يـجـــب
بعـــملــيــــــة خــــطف لــم أقـــم بهــــــا.
فــوقعت لـهم علـى ورقــة بيـضـاء.
لـقــــــد اخـفــــــوا اوراق الـــتـحـقـــيـق
لاننـي اشتـكيـت علــى الـضــابـط.
مــــا أريــــده الأن ان اعــــرف مـكــــان
ابـني فـانـا اجهل مكـانه ولم يـأت
لـزيــارتي. انـا اريـد ان اعـرف اهـو
حـي ام مـيـت! لمـــاذا يحــدث هــذا؟

اين العدالة؟ اين الحقوق؟
محجر النساء

عنــدمـــا كنــا في الـطـــابق العلــوي
ــــــرة عــــــدد ــــــا كــث ــــــاهــن لفــت انــتــب
المحاجـر، وفي كل محجـر هنـالك
ــــــر ذو طــــــابـقــين، ومـقـعــــــد ســــــري
للـمـــراحـيــض. ســـألـنــــا المعـــاونـــة
عــنـهــــــا بـعــــــد ذلـك فـقــــــالــت "ان
المحـجــــــــر مـعـــمــــــــول لـلـحــــــــالات
الاضـطــراريــة، او حيـنمــا تـصــاب
ـــــــــة ـــــــــزيـلات بـحـــــــــال احـــــــــدى الـــن
هـسـتيـريـة، واذا اسـاءت احــداهن
بشكل كبير. ونحن لا نستخدمه
مـنذ زمـن. تذكـرت حديـث احدى
ــــــزيلات حــيــنــمــــــا قــــــالــت "ان الــن
الـنــــزيلـــة الـتـي تحـتــــرم نفـــسهـــا
يحتـرمـونهـا، امـا الـتي لا تحتـرم
فــســوف تــأخــذ جــزاءهــا فــالـتـي
تـثـيــــر المـتــــاعـب او تـــشـتـم احــــد
المــوظفـين هنـــا ولا تحتــرم احــداً
يضعـونهـا في المحجـر لمدة اسـبوع
او يـــومــين، ولكــنهـــا اعـتـــرفـت ان

هذا يحدث نادرا.
ملابس السجن

مررنا مـن جانب قاعـة لم يسمح
لـنا بـالدخـول اليهـا، وقع بصـرنا
علـى عـدد من الـنسـاء البـالغـات،
مــــن مـخــــتـلـف الاعــــمـــــــــــار، كــــن
يجلـسـن علــى الارض ويـتنـــاولن
طعــــام الغـــداء، حـيـنـمـــا ســـألـنـــا
الآنـســـة حنـــان عن هــذه القــاعــة
قــالـت انهــا قــاعـــة )القـتــول( ثـم
تحــــــدثــت الانـــــســــــة حــنــــــان عــن
ملابـس الـسجـينـات قـائلـة "عنـد
دخـول الـسجـينـة الـى هنـا تـسلم
ممــتلـكـــــاتهـــــا ـ ملابــــسهـــــا او مـــــا
تحـمل مـن اشـيـــاء ـ الـــى المخـــزن،
فــنــــــزودهــــــا بمــــــا تجهــــــزه دائــــــرة
الاصلاح العـــامـــة كـــالأغـطـيـــة او
الملابـــس. ولــــديـنــــا هـنــــا نــــوعــــان
منـها، البـدلة )الـهنديـة( قميص
وسـروال وبدلة اخـرى )دشداشة(
بلـون ازرق او سمــائي. كمـا يمكن
النـزيلة ان ترتـدي اللون الاسود،
اذا كـــانـت هـــذه رغـبـتهــــا، وبعـض
الـنسـاء يفضلـن ارتداء دشـداشة
ســوداء خــاصــة ا ذا كــانت لــديهــا
حــالــة وفــاة. ومـن لا تتـمكـن من
الحــصــــول علـــى الـثـــوب الاســـود

نتبرع نحن به اليها".
ممرض السجن

دخلنـا غـرفـة الـطبـابــة والتقـينـا
بـالسيـد زيدان يـابس )53 عـاماً(
رئيـس ممـــرضين اقــدم في سـجن
الكـاظـميــة الاول للنـسـاء تحـدث
عن عمله قـائلاً "اغلب الامراض
الـتي نـتعــامل بهـــا هنــا، امــراض
ــــــة المـفــــــاصـل او امــــــراض الـكـلـــي
وامـراض نـســائيـة، كـذلـك هنـاك
امراض الـسكـر والضغـط، والتي
نــسمـيهــا الامــراض المـــزمنــة امــا
الحــالات المـسـتعــصيـــة فنــرسلهــا
الى مـستشفى الـنور الجمهوري.
لم تحـصل عنـدنا عـدوى الا مرة
واحــــــدة، ســبــبــت حــــــالــــــة حجــــــر
صحي، تمت معـالجتهـا بسـرعة.
وحصلت هذه العدوى، من خارج
الـسجن. العلاج متوفر، والأدوية
عـنــــدنــــا كــــافـيــــة لانـنــــا نمــتلـك

)نثرية( لها".
المرأة الخطافة

وقــبل مغـــادرة المكـــان جـــاءت )خ أ
ف( امرأة في الأربعين من العمر،
ــــــرأة ــــــدو عـلـــيـهــــــا ســـمــــــات الم تـــب
المــشـــاغـبـــة، قـــالـت "انـــا مــتهـمـــة
بقــضـيـــة خــطـف، اتهـمـتـنـي بهـــا
جـــارتـي رغـم انـنـــا كـنـــا جـيـــرانـــاً
لأكـثـــر مـن ثلاثـــة عــشـــر عـــامـــاً!،
علاقـتـي بجـيــرانـي كــانـت طـيـبــة
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عن فـتاة ا خـرى متهـمة بـالقتل،
مـن محــافـظــة الــسـمــاوة ايـضــا،
لـيس ضـدها أي اعـتراف، واثـناء
الــتعــــذيـب تــــوفـيــت الأم، فحــمل

الضابط ابنتها كل القضية.
قاتلة ابيها

ــــــــزيـلات ــــــــوجـهـــت أنـــــظــــــــار الـــن ت
الــصغـيــــرات الــــى فـتــــاة ســمعـنــــا
عــنهـــــا مــن خلال حـــــديـثـنـــــا مع
احـــدى الـبـــاحـثـــات، قـــالــــوا انهـــا
قــتلــت أبـــــاهـــــا!! كـــــانــت فــتـــــاة لا
تـتجـاوز الـسـادسـة عـشـرة، قــالت
بـــصـــــوت مــتـكــــســـــر خــــــائف" انـــــا
مـتــــزوجــــة لـيـــس لـــــدي اطفــــال،
مــضـــــى علـي هـنــــا سـنــــة وسـتــــة
اشهـــــر. حـكــم علــي في محـكــمـــــة
الاعظـميــة بخمـسـة عـشـر عـامـا
اراد.... ان يعـتـــــدي علــــى شــــرف
اختي فـدافعت عـنها، اريـد منكم

ان تطالبوا بان يعفى عنا!!
المقتبس الضائع

النــزيلــة )أ.ي( 16 عــامــاً، تـسـكن
محــافظـة بـابل، تحـدثـت بصـوت
بـــطــيء قــــــائلــــــة "انهـــــا مـــتهــمـــــة
بالخيـانة الزوجية وبسرقة جهاز
سـي دي!! حكـمـت علـي المحكـمــة
بكلا الـدعــوتين بـسـنتـين حبـس.
قــضيـت منـهمــا عـشــرة شهــور في
مـركـز شـرطـة الـنيل، ولـكنهـم لم
يحــسبــوهــا!! لقــد ضـيعــوا مـني
عـشــرة أشهــر!! اعـتبــروا الــدعــوة
الاولــى خيــانــة زوجيــة والثــانيــة
خيانة امـانة، عليكـم ان تراجعوا
لــي في مـــــركـــــز الــنــيـل في الحلـــــة
لأنـنـي لا اتحــمل الـــسجـن أكـثــــر

من هذا وصحتي لا تساعد!!"
قـــالـت الـبـــاحـثـــة حـنـــان وكـــانـت
تعــرف قـضـيـــة كل واحــدة مـنهـن
"فيما يخص النزيلة )أ ي(، لقد
وصل مقـتبس الحـكم إلينـا، بعد
ان حــــذفـت عـــشـــــرة اشهــــر مــنه.
وسـبـب ذلـك ان القــــاضـي الــــذي
حكمهـا لم يكتـب مدة المـوقوفـية
الــســــابقــــة. لهـــذا ســــوف تقــضـي
عشرة اشهـر فوق حكمهـا بعد ان
غــيــب القـــــاضــي تلـك المـــــدة مــن
فـتــــرة الحـكـم الـتـي قــضــتهــــا في
الـــسجـن. "ثـم اضــــافـت الآنـــســــة
حنـان "لو كـان هنـالك تـرابط في
عمل مراكـز ومحاكم المحـافظات

معنا لما حدثت هذه المشاكل".
ـــــــزيـلات "ان قـــــــالـــت احـــــــدى الـــن
ــــــر ــــــدون )دفــــــات ــــــري المحــــــامــين ي
دولارت( حــتـــــى يــــــدافعـــــوا عــنـــــا
ـــــــــذي ـــــــــال ال ونـحــــن لا نمـلــك الم
يـــريــــدونه. ثـم اخـــذن يـتحـــدثـن
معـاً "نريـد منكم ان تـطالبـوا لنا
بــــــالـعفــــــو" وأضــــــافــت أحــــــداهــن
بـتـــذمـــر قـــائلـــة "لمـــاذا يــسجـنـــون
الـنـــســــاء الـكـبـيـــــرات في العـمــــر،
اذهــب الـــــى قـــــاعـــــة 204 ســتـــــرى
هــنـــــالـك الـكــثــيـــــر مــن الــنــــســـــاء
ــــــرات في الـــــســن، انـهــن لا الـكــبــي
يـسـتطـعن ان يقـتلن!! أســأل عن
)بـيـبـي ام ولـيـــــد( انهــــا مــتهـمــــة
ــــــراك بـخــــطـف احــــــدى ــــــالاشــت ب
الفـتيــات!! لقـد كـانـت محكـومـة
بــثلاث سـنــين، وبعــــد ان صعــــدت
الـــــى محـكـمـــــة الـتـمـيـيـــــز حـكـم
علـيهــا بــالــسجـن المــؤبــد رغـم ان

الفتاة سلمت الى أهلها".
قصة غريبة

وفي طــريق عــودتنـا الـى الـطــابق
الأرضي لمـشاهـدة غرفـة الطبـابة
صــادفتنـا امـرأة قـصيـرة القـامـة،
اخـذت تتحـدث معنـا من دون أي
تحفــظ، فـــــانــطـلقــت كلــمـــــاتهـــــا
بـــســــرعــــة "انــــا خ م م، وابـي شــيخ
عــشـيــرة! انـــا سجـيـنــة هـنــا مـنــذ
سنـتين لــدي ولـــد عمــره الان 19
عـــامـــا، لـم أره مـنـــذ ذلك الحـين،
حـيـنـمـــا قـــام ضـــابــط الـتـحقـيق
بتعريتي امام خمس مئة سجين
وامـــام ابـنـي، لقـــد اغـمـي علـيه!!
كــنــت مـــــسجــــــونــــــة في الـــــشعــبــــــة
الخــامـســـة، المكــان الـــذي جعلــوه
مـركـزا للـشـرطـة بعــد ان احتـرق
مـركـز شـرطــة الكـاظـميــة. ليـس
علـيـنـــا أي دلـيل ولـم يجـــدوا أي
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وجهة نظر
مـــــازلــنــــــا في القـــــاعـــــة الـعلـــــويـــــة
المجـــــــــــاورة لـلــــمــــــــشـغـل، والــــتــــي
تـستـخدم كـصف لتـعليم الـقراءة
والكـتـــابـــة في جهـتهـــا الـيــســـرى،
وقاعة رياضـية في الجهة اليمنى
اغلــب الفــتــيــــــات اللائــي جـــــاءت
بهـن الآنـــســــة جـنــــان الـبــــاحـثــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة، كـن في اعـمــــار لا
تــتجـــــاوز الـثـــــامـنـــــة عـــشـــــرة مـن
العــمــــــر!! كــن حــــــانقــــــات علــــــى
الفتـرات التي قضـينها في مـراكز
الــــــشــــــرطــــــة وسـجـــن الجــــــرائـــم
الكـبـــرى ومـــا لاقـين مـن تعـــذيـب
وإهـــمـــــــال ـ حــــــســـب اقـــــــوالـهـــن ـ
تحـــدثـن جـمــيعهـن عـن الفــســـاد
والـــرشـــاوى، ثـم طـــالـبن بـــالعفـــو
ــــــا نــــطــــــالــبـكــم ان ــــــراً. "انــن أخــي
توصلـوا اصواتنـا الى المـسؤولين،
مـن اجل ان يعفــى عنــا لان اكثـر
النـســاء هنــا مـظلــومــات! ان من
حـــكـــــم مـعـــــي في دعـــــــــــوتـــــي مـــــن
الـــرجـــال، خـــرجـــوا بـــراءة حـتـــى
المتـهمــون بــالإرهــاب تمـكنـــوا من
الخروج من السجن لانهم دفعوا
المــبلغ المــطلـــوب" هـــذا مـــا قـــالـته
ــــــــة )ح. ج( 16 عــــــــامــــــــاً ــــــــزيـل الـــن
وتحـدثـت عن قصـة فتـاة وأخيهـا
كــــانــــا مــتهـمــين بعــملـيــــات قــتل
وتسليب واغتصـاب، استطاعا ان
يخـــــرجـــــا مــن الــــسجــن بعـــــد ان

)رتبا امورهما(!!.
ـــــــــا واخــــتــــي واضـــــــــافــــت ح. ج "ان
نقـضـي حكـم سبع سـنين بـتهمـة
تـــسلـيـب، مـضـت علـيـنـــا سـنـتـــان
منـذ 5/ 8/ 2003، الرجال الذين
قبـض عـليهـم معنـا خـرجــوا من
الـــسجـن افـــراجـــاً. امـــا الـنــســـاء
فــتــمــت محـــــاكــمــتهــن، ان اغلــب
الـنساء هنـا مظلومـات لم يدافع

عنهن. والأحكام باطلة!!".
طلب العفو

ثم تحــدثـت النــزيـلات عن عــودة
عقـــوبـــة الاعـــدام مــشـيـــرات الـــى
الـنــــزيلـــة )ن.ج.ع( 17 عـــامـــاً مـن
محـــــافـــظـــــة الـــــديـــــوانــيـــــة، حــي
الوحدة التي قالت "انا محكومة
بـالاعـدام ظلمـا، وكـان الامـر بين
القـــــاضــي وضـــــابـــط الــتـحقــيق،
تهمتنا تسليب وقتل. والأمر كله
كـــــان واضحــــاً. مـن يـــــدفع رشــــوة
يخـــرج مـن الـــسجــن. لقــــد دخل
انــاس مـعنـــا بتـهم تــسلـيب وقـتل
ولـكــنهـم خـــــرجـــــوا بـــــراءة لانهـم
دفعوا )دولارات( والقـاضي الذي
ــــــاة حـكــمــنــي، حـكــم هــــــذه الـفــت
المـتهمـة بـالتـسـول". واشـارت الـى
فـتــــاة هــــزيلــــة تـقف قــــربهــــا، ثـم
ــــــــــا مــــن نـفـــــــس اضــــــــــافــــت "انــــن
المحـــــــافــــظـــــــة، وان مـــــــا اصـــــــدره
القــــاضـي كـــــان ظلـمــــا بـحقـنــــا،
ونحــن نــــســـــألـكــم ان تــطـــــالــبـــــوا
بـــالعفـــو. فـــانـــا مـتـــزوجـــة ولـــدي
ثلاثــــة اولاد، وفي المحــــاكـمــــة، لـم
يـسـمحــوا لي ان اذكــر اسمــاءهم
ــــــســـمـح لـــي ان ادافـع عـــن ولـــم ي
نفــسـي لان اهل )الـــولـــد( دفعـــوا
مـالا الى ضـابط الـتحقيـق والى
القاضي. نـريد منكـم ان توصلوا
صـــوتـنـــا فــنحـن لـــديـنــــا اطفـــال
وبـيـــوت. ونحـن هـنــا لا حــول ولا
قــــــوة وعفــــــا الله عــمــــــا سـلف ولا
يـوجد انـسان لا يخطـئ! اضافت
الــبــــــاحــثــــــة حــنــــــان قــــــائلــــــة "ان
الاحـكــــــام الخـفـــيـفــــــة يمـكـــن ان
تـشـمل بعفــو، كــدعــاوى التـســول
والـــدعــــاوى الكـيـــديـــة والــشـــروع
بـــالقـتـل احكــام ربمــا تجــد بــابــاً

للرحمة والعفو".
الاعدامات الثلاثة

ثــم تحـــــدثــت احـــــدى الــنــــــزيلات
قــائلــة "لـــدينـــا هنــا سجـينـــة من
محـــــافـــظـــــة الــــســمـــــاوة حـكــمــت
البــارحــة بـثلاثــة اعــدامـــات وهي
ليست قـاتلة!! لقـد اتهمت بقتل
عـمها وزوجته وابنـة عمها. و من
قتلهم هـو زوجها، ولمـا لم يقبض
ــــــة عـلــيـه تحــمـلــت هــي الـعـقــــــوب
وحدها" ثـم ذكرت الفتيـات قصة
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كانت النزيلات
يظهرن فجأة
في كل مكان

نتوقف عنده،
ويرغبن بالتحدث

طويلاً عن
مظلومياتهن.
وكنا نجد بعض

الاحراج في
وقف زخات

الكلام السريع
المحمل بكل
مرارة الحياة
التي قذفت

بهن الى هنا.
فنحاول ان

ننسحب في
الوقت

المناسب، او
نوقف أحاديثهن

بأسلوب
متحفظ!،

فنسأل هذه عن
اسماء أولادها،

او نسأل تلك عن
عمرها. كانت

جملهن
السريعة تختلط

بشكل يناقض
احيانا بعضه

البعض،
وللمرأة

السجينة مهما
كان سبب

دخولها الى هنا
مظهر غريب

يختلط بمعان
كثيرة. اما رؤية

سجينة تحوم
حول ابنتها ذات

الربيعين،
والتي انجبتها

في السجن،
فكان من اصعب

المشاهد!!
أغلبهن تركن

اطفالا خارج
السجن

تتقاذفهم
الحياة، وأيادي

الناس، الاقرباء،
او الغرباء

فيشكل هذا ثقلًا
كبيراً عليهن
فوق أثقال

السجن.

ـ أوصلوا اصواتنا الى المسؤولين. بعض المتهمين
يطلق سراحهم بعد دفع )المعلوم(

ـ لم يسمحوا لي ان ادافع عن نفسي بسبب الرشاوى
التي دفعت!

ـ مديرة
السجن:

اسباب
انحراف

النساء هي
التفكك

الاسري وسوء
العلاقات

الزوجية ولكن
بعض

السجينات من
عوائل

محترمة

ـ توفيت الام
في اثناء

التعذيب فحمل
الضابط

القضية لابنتها!


